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  نحو دعوة مقنعة
 م١٢/٦/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة
على الصراط المستقيم الـذي شـرحه    والدلالةُ ،منهاج الرسالة الحق وتبيين ،إلى االله تبارك وتعالى الدعوةُ

ولية ؤنها مسلك ،يختص بأصحاب العمائملا  أمر ...ل فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامصالقرآن الكريم وفَ
  .خصص أصحاب العمائم بالدعوة إلى االله تبارك وتعالىولا يمكن أن ن ،مع الإسلام لَتفاعمسلم  كلّ

ويتوههم من أبناء الإسلامم غير، مثّل ميزان العدالـة الـذي تسترشـد    الذين أحبوه وعشقوه وعلموا أنه ي
  .م مستثنون من الدعوةأ ،الإنسانية كلها به

ولهذا فإن المتفاعل مع الإسلام يدعو إليه أينما نه، دييمكن أن يكون كل هذا إلا واجب المسلم المتفاعل ودلا 
 حكيمـةً و ه الدعوة متوازنةًإنما هي في كون هذ لكن المشكلة ا،ومكان ايحلّ فيه زمانالذي وفي الظرف  ،كان
  .يدريلا  ينفِّر المتفاعل مع الإسلام بالإسلام من حيث يدري أو فربما ...مقنِعةو صائبةًو

بعض النقاط المهمة التي تعيننا ونحـن نـدعو إلى   من هنا أردت في هذه الساعة المباركة أن أتحدث عن و
  :عوتنا هذه حكيمة وصائبة ومقنِعةحتى تكون د ،الإسلام

بين من يـدعو برأيـه    كبير فرقفهناك  ،ة المُتدبرةبالقراءوهذا يكون  ::أن ننطلق من القرآن العظيمأن ننطلق من القرآن العظيم  --١١
فهمـه ويجعـل   ثم ي ،وتأمل ومن يقرأ القرآن الكريم بتدبرٍ ،وينطلق من أفكاره الخاصة لينظِّر تنظيرات متعددة

  .من هذا التفاعل مع القرآن الكريم امنطلق دعوته منبعثً
٢٢--  الحديث عن العمالقة والأشخاص شرحيأتيه الباطل من بين يديـه  يأتيه الباطل من بين يديـه  لا لا   الشخص الذيالشخص الذي  لكنلكن  ،،يطوليطول  الحديث عن العمالقة والأشخاص شرح

  ..ولا من خلفه إنما هو سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلمولا من خلفه إنما هو سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم
وسلم في المدينة  من قبر النبي صلى االله عليه االذي كان يجلس قريب )إمام دار الهجرة(ورحم االله الإمام مالك 

  ."حب هذا القبرإلا صا ،ويرد عليه ردكلنا ي": المنورة فيقول
فالحكايات عن سلفنا الصالح يمكن الانتقاء منها حينما تلا  ن بالنموذج والميزان الذيوزخطفإذا أردنـا   ،ئي

 ،في أذهاننا اه فإن ميزان مقارناتنا ينبغي أن يكون حاضرزه وتميه وصلاحما نعتقد ولايت أن نتحدث عن شخصٍ
يه وسلمنا محمد صلى االله علألا وهو سيد، وإن دراسة حياة مـن   ،ه الكريمالنبي صلى االله عليه وسلم وشخص

لنجعل هـذا   ،في دعوتنا اينبغي أن يكون أساس ،الثابتةخلال ما ثبت عنه في السنة الصحيحة والأخبار المروية 
  .من الناس عليه وهو يحدث في إطاره ج كثيررعن الحديث المُنبهِر الذي طالما د لاًبدي

 ،تعبر عن حكمـة لا  نعفالقوالب الكلامية المُسبقةُ الص ::فهمهفهمهما قبل أن نعرفه ونما قبل أن نعرفه ون  اانخاطب مخاطَبنخاطب مخاطَب  ألاَّألاَّ  --٣٣
  .بالدعوة ولا تعبر عن فهمٍ



٢ 

فيما مضى إلى قولـه تعـالى   وقد ألمحت :} ككـَذَلو  اكُم ةً  جعلْنـ طاً  أُمـ هداء  لتَكُونـُوا  وسـ اسِ  علـَى  شـ } النـ
  ؟افكيف يكون المسلم شهيد ]١٤٣ :قرةالب[

كيف يكون شاهد إلا حينما يعرف الناس ،ولا يكون شاهد زور حق، ع على شؤوويسـتوعب   ،مويطّل
  !؟همظروفَ

  .مخاطَب نريد أن نخاطبه قبل أن نخاطبه فهذا يقتضي أن نعرف كلَّ
فإذا فهمنا ذلك الخطاب كان الكلام هالموج استعداداته مع اإليه متناسب.   

ولو أنكم تتبـ ،تم خطاب النبي صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم للاستعدادات المتفاوتةع  استجدون خطاب 
يتناسب مع كل استعداد امتنوع.  

ه لأصحاب الجـاه  ولم يكن خطاب ،خطابه لأهل الكتاب صلى االله عليه وسلم للوثني مثلَه خطابفلم يكن 
  .المضمون واحد لكن الأسلوب يتناسب مع المُخاطَبف ،خطابه للضعفاء مثلَوالسلطان والقوة المال 

٤٤--  ب أنفسنا جميعدرعلينا أن نب أنفسنا جميعدرل  ااعلينا أن نلعلى ترك التكرار المُمعلى ترك التكرار المُم : :فـلا   ا،وهي أزمة يعاني منها الناس اليوم كثير
بل  ا،يسمعون جديدمحفوظٌ تكرار معدم الحـوار مـع   وعن  ،عن عدم إدامة القراءة والمطالعة وهذا ناشئ ،لّم

  .الاستعدادات العملية والعلمية المتنوعة
سوف يبقى في أزمة  ،والمُخالف في حواره الموافق اومستوعب ،ق والمخالفمع المواف ايكون محاوِرلا  والذي
  .لّمالتكرار المُ

 ، العبـادات في :التي يصعب تحقيقها على كل المسـتويات  ::أن نبتعد عن الدعوة إلى الصور المثاليةأن نبتعد عن الدعوة إلى الصور المثالية  --٥٥
  ...في كل الظروفو ،المعاملاتو

يتحدث عن شيء و ،خرافية لأنه يتحدث عن بطولات ،إن الحديث عن الصور المثالية يجذب الجمهور ،نعم
يندر وجوده ويحالٍ فلربما وجدنا في تاريخنا واقعةَ ،عب تحقيقهص ت في حياة طويلة عند أحـد العظمـاء  مر، 

ا قضية عابرة لها ظرفهـا  مع أ ،إليها ليحولها إلى ظاهرة ويدعو تلكالحال  واقعةَهم بعضفسرعان ما يستثمر 
  .الخاص

ولم يكن  ا،وموضوعي اسيجد أنه كان واقعيومن قرأ توجيه الإسلام  ،الواقعيةوعلّمنا الإسلام الموضوعية لقد 
  .يتعامل مع الإنسان بصورة مثالية

  ؟]٢٨٦ :البقرة[} وسعها إلاَِّ نَفسْا اللَّه يكلَِّف لا{: ألا تقرؤون في القرآن قوله تعالى
؟من نماذج الموضوعية األيس هذا نموذج  



٣ 

ه  إِن{: لكنـه قـال   ،اتخطئوا أبـد لا  :يقول لنا فيه كان من الممكن أن يخاطبنا القرآن بخطابٍ ب  اللَّـ  يحـ
ابِين٢٢٢ :البقرة[} التَّو[  

  .لاستيعاب أخطاء الآخرين لاًا قابوهكذا يصبح الواحد من
د في الماء العر باسم الدعوةهناك من يتصيلأن الداعية يسـتوعب الواقـع   ،عاةوليس هذا من شأن الد ،ك، 

  .محمد صلى االله عليه وسلمسيدنا فوظ من الخطأ إنما هو ويفهم أن المعصوم المح
وإن أخطأت فمن  ،فمن االله إن أصبت: لوقويلافة لِّي الخقف على المنبر حينما ويالصديق أبو بكر ها هو و

  .الشيطاننفسي ومن 
لِّي الخلافة بعدهوعمر رضي االله عنه الذي و، طَّخه امرأةٌأت عـارض   قرآنيّ في المسجد حين أوقفته أمام نصي

  ."وأخطأ عمر أصابت امرأةٌ": فقال )وهو على المنبر(قوله 
يقـدر علـى تحقيـق    لا  ينظر إلى نفسه على أنهف ،في حالة من الإحباطفالحديث عن المثالية يجعل الإنسان 

  .مع أن الإسلام يستوعب الجميع ويتعامل مع الواقع ،الإسلام
 ـ  رجلٌحين جاء  ،تلك الحكاية في الصحيح واقرؤوا ا،من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم باكي 

: لـه  قالف ،على امرأتي وأنا صائم في رمضان وقعت: قال ؟ما الذي فعلته: قال ،كتلَه ،رسول االلهيا  :وقال
: قال ،الصيام فيه إلاّ ما وقعتيوهل أوقعني ف: قال ،صم شهرين: قال ،رسول االلهيا  أملكلا  :قال ،أعتق رقبة

  .اجلس حتى يأتينا مال الصدقة فنعطيك فتتصدق به: قال رسول االله،يا  أملك ما أتصدق بهلا  :قال ،تصدق
رسول يا  على من أتصدق: قال ا،جاء مال الصدقة وأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم وعاءً كبير فلما

ي تياالله ولا يوجد بين لام؟المدينة من هو أفقر من  
  .خذه فكله: قالوفضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لكنـهم   ،بـالألف منـه   ى تحقيق واحديقدرون علا لا عين الذين يتحدثون حديثًأين هذا من أولئك المتنطِّ
  ."الذي يرتفع أكثر يربح": لذي يقوليستعملون المَثَل ا

النتاج الأدبي الش: "حتى قالوا ،في تاريخنا مملوء بالمبالغات والتاريخي أعذبر أكذبوهذا يتناسب مـع   ،"هع
فهو  ،بعدما كَثُر الجهل وانتشرت الخُرافة ،مأما الأسلوب العلمي الذي نحتاج إليه اليو ،الطبيعة الأدبية التهويلية

لميالأسلوب الع الموضوعي، لميوالأسلوب الع لمي الموضوعييعتمد البحث الع.  
  .فالعالم ينتظرنا ،علينا أن نعود إلى الأسلوب العلمي ..لاًكفى جه ..كفى خرافة

  :الموضوعي وهي لميفي الأسلوب العإلى بعض النقاط  عاجلةً أن أشير إشارات حبأُو
١- هـو  إن هذا الذي أتحدث عنه : يجزم ويقوللا ف، الوصول إلى نتائج لاًه في بحثه محاويعتبر الباحث نفس

 .ةحقيقة ثابت



٤ 

٢- صمة النصق بين عفرمن كتاب االله وهو يقرأ آيةً - ي - لوفهممه المُحت. 

لا ( :يعلِّم تلاميـذه علـم  لا  والذي ،يقدر أن يعرف كل شيءلا  فالإنسان ،يعترف بقصور الإنسان -٣
: واالله سبحانه قال لحبيبه سيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم     ا،يعلَِّمهم من العلم شيئًلا فإنه  )أدري

}َأَلُونكسينِ ووحِ عقلُِ الر وحالر نرِ مي أَمبا رمو يتُمأُوت نلْمِ مي إلاَِّ الْعَقل٨٥ :الإسراء[} لا [ 

 ]٣٦ :الإسراء[} لاًمسئُو عنه كاَن أُولَئك كلُُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِن علْم بِه لكَ لَيس ما تَقفْ ولا{: لاقو
٤- لميب على الإجابة و ،يثير الأسئلة البحث العدرعليهاي. 

 .)كيف(كثر من كلمة يو ،)يجب(ل من كلمة يقلّ -٥

 .يبتعد عن التهويل والمبالغة -٦

مـع   ،وسرعان ما يلتقطها البعض ليعمم ،د ظاهرة من الظواهر الشاذةفقد نرص ::أن نبتعد عن التعميمأن نبتعد عن التعميم  --٦٦
مـن   وكثير ،يمكن أن ترقى إلى مستوى ظاهرةلا و ا،يسير اتشكِّل إلا جزءًلا نجدها  جري إحصاءًحينما نا أنن

  .ها إلى ظاهرة سائدةوما كان ظاهرة شاذة ليحول ويعممون ،ون إلى الإسلام يقعون في التعميمالذين يدع
ن الذي يقدر وم ،إلى الاستقراء التام – كما يقول أهل العلم –فلا يمكن أن نتحدث عن التعميم حتى نصل 

  ؟على الاستقراء التام
أي أن  ،تـام  يف يمكن له أن يتحدث عن استقراءٍك ،يستطيع في مختبره أن يتحدث عن كل شيءلا  الذيو

  ؟يرصد كل الظواهر
  .الاستقراء شبه التامهو إنما  أعلى ما يمكن أن يصل إليه البحث حتى إن

 ،الذي يعلم كل ورقة تسقط من شـجرا  ،يكون إلا اللهلا  هذاو ،أن يعرف كل شيء هو الاستقراء التامف
  ...السوداء في الليلة الظلماء سوداء على الصخرةيرى دبيب النملة الو

اليـأس  قد شبعت أمتنا من اليأس والإحبـاط، ف ف ،وأن نبتعد عن نشر الإحباط ::أن نبثَّ روح الأملأن نبثَّ روح الأمل  --٧٧
وح االله ،يقنط من رحمة االلهلا  أما المؤمن فإنه ،الكافر وصفولا ييأس من ر.  
ينبغي أن يستثمر ف ،محض ية من هو شريوجد بين البشرلا و، فيه انافع اشخص يستطيع أن يوظِّف شيئً كلّف

عند ذلـك   ،وحينما يستخدم التميز هذا في إطار التكامل ،في شيء ما ازمنا يملك تمي وكلٌّ ،الخير وأن ينبه إليه
  .سوف نرى النتائج العجيبة

  نبثُّ روح الأمل؟لا  ولماذا ؟طفلماذا ننشر الإحبا :اإذً
ممن يتحـدث في إطـار    وهذا ما يغلب على كثيرٍ: : جلةجلةالآالآ  والأمورِوالأمورِ  ططعلينا ألا نتحدث بالغيبيات فقعلينا ألا نتحدث بالغيبيات فق  --٨٨
  .يكون ابن وقتهلا ف، فيتحدث عن الآخرة وينسى القضايا التي يعيشها الإنسان عند موضع قدمه ،الدعوة

  .قضايانا الكبرى التي نعيشها يعني أن ننسىلا  لكن هذا ،نتفاعل معها حاضرةٌ الإيمان بالغيب حقيقةٌ



٥ 

، ونتحدث نتحدث عن الفقرو، نتحدث عن الجهلكأن  ،كل دقيقةمعها نتحدث بقضايا نتفاعل  علينا أن
الصحة العالمية ترفع درجة الاحتياط إلى الدرجة السادسة العليـا   ومنظمةُ ...الأوبئة التي تنتشرو عن الأمراض

  .وباء عالميهناك  :وتقول
عـن  و ،عن التفكك الذي بدأ يسري فينا نتحدثَو ،ةندرس هذا الأمر دراسة جادوذا له نتعرض فعلينا أن

  ...عن الطفولةو ،عن التربيةو ،اعن المرأة ومشكلاو ،التعليم وأزماته
لكن هل  ،في عالَم الغيب حركة نتحرك فيها لها مرآةٌ لأن كلَّ ،موجودا الحديث عن الغيب ينبغي أن يكون

الحاضرة؟دون أن نتحدث عن الحركة  عقل أن نتحدث عن المرآةي  
لا  أما النقد اللاذع الـذي  ::نتيجة إصلاحيةنتيجة إصلاحية  يريديريدوو  ااوهادفًوهادفً  االكن حينما يكون موضوعيلكن حينما يكون موضوعي  ،،النقد مفيدالنقد مفيد  --٩٩

  .اسوف يكون مخربف ،إصلاحي تربوي عملي هدف ينأى عن أيو ،الإثارة والتجريح يريد إلاّ
فإذا وضعت يدك على المرض لتطبم له العلاج فأنت في هذا بـ ،حكيمه وتقد  ف فيمـا  وكان الطبيب يوص
  .لكنه يضع يده على المرض من أجل تطبيبه ،يضع يده على المرض من أجل شتمهلا  لأنه ،مضى بالحكيم

١٠١٠--  أن يكون تفاعلنا العاطفيفلابد لكل فكرة من   ::يتناسب مع الطبيعة الإنسانيةيتناسب مع الطبيعة الإنسانية  لاًلاًمع الأفكار تفاعمع الأفكار تفاع  أن يكون تفاعلنا العاطفي
لكن المصيبة تكمن حينما تنتفي ،تفاعل عاطفي حينمـا تنتفـي   و ،د العواطفالأفكار ولا يبقى عندنا إلا مجر

  عند ذلك ما الذي نريده؟ اإذً ،الفكرة وتبقى العاطفة
  ...اعملي اسلوكً لا ا،نريد بكاءً أو ضحكً

  .نريد أن نخرج من أزماتنا المتراكمةو ا،ونريد بناءً حضاري ،شبعنا من البكاء والضحك
 اوحينما نعلم أن سيدنا محمـد  ،يبني أمةلا  الصوامع لأن فكْر ::ور مع الجميعور مع الجميع مد الجس مد الجسأن نبادر إلىأن نبادر إلى  --١١١١

لْناكَ  وما{ :عالمية صلى االله عليه وسلم رحمةٌ ةً  إلاِّ أَرسـ الَمين  رحمـ صلى االله عليـه   أنهو ،]١٠٧ :الأنبيـاء [} للْعـ
يقـدر علـى   لا و يفكِّر بذهنية الصوامع المغلقة كل منغلق منعلّعندها ينبغي أن  ،الجسور مع الجميعمد وسلم 
ومـن أجـل أن    ،فالدعوة إلى االله لابد فيها من مد الجسور مع الجميع من أجل أن تـدعوهم إلى االله ، الدعوة
  .يهمكلا  هذاف، لاقبلوا أم سواء  ،تحاورهم
واالله سبحانه وتعالى  لاً،نفعل قليو انقول كثيرفنحن  ::الفجوة بين القول والعملالفجوة بين القول والعمل  اال جميعل جميعلوا ولنقلِّلوا ولنقلِّقلِّقلِّ  --١٢١٢
  ]٣-٢ :الصف[} تَفْعلُونلا  ما تَقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتاً كَبر، تَفْعلُونلا  ما تَقُولُون لم آَمنوا الَّذين أيَها يا{: يقول

١٣١٣-- الأدنى مـن   إذاو ،لكل أبناء الأمة الإسلاميةو ا،إذا أردتم آلية تأهيلية لكم جميع أردتم أن تملكوا الحد
 ،يصدر الفتوى في القضايا الدقيقة كفائي الذي هو فرض العلمي ص الشرعيولا أتحدث عن التخص -التأهيل 

كـل   ينـدرج فيـه   عام أتحدث عن تأهيلٍإنما  ،ويحتاج في المسألة الواحدة إلى البحث مع أصحاب التخصص
  :وهو فهناك حد أدنى - مسلم



٦ 

وأنـت   العـربي  اتعرف معناهلا  فلا ينبغي أن تسأل عن لفظة قرآنية :معرفة غريب الألفاظ القرآنية -١
العرب بذلك مع أنني ،عربي صولـه  وهذا يقتضي أن تبدأ قراءة القرآن قراءة من أ ،أستثني غير العربلا  وأخ
  .يعطيك معناها في التفسيرمختصر  ابٍكت أو في ،المعجمعنها في  حثتعرف معناها تبلا  لفظة كلُّو ،لآخره
الذي من  الإيمانيّ الذي هو الأصلُ ،تحتاجهما عإنما  ،ولا أتحدث عن التفصيل :بدهيات الفقه والعقيدة -٢

 .بحسب حاجاتك ...اءشروال والبيع الصلاة يةكيفمن  ،العملية التي لابد لك منها والفروع ،خلاله تعرف االله

 .ولا تكن ممن يعيش في الماضي ويتحدث في الحاضر ،دات كثيرةستجِفالمُ :واعيةأن تقرأ واقعك قراءة  -٣

٤- الحد الأدنى من التهذيب الخُلُقي فنحن لسنا أمة فلسفية بمقدار مـا نحـن أمـة     :والارتقاء الروحي
 ...وأمة توجه إلى االله ،وأمة إخلاص ،وأمة صدق ،وأمة تزكية ،وأمة إيمان ،أخلاق

ونطلب منه أن يخطو خطوة واحدة  ،نخطو خطوة واحدة نحوهبأن  :على اللقاء مع الآخرأن نتدرب  -٥
  .نحونا

 .حتى نرتقي إلى وظيفة الدعوة ينبغي أن نتدرب عليه - كما أشرت وأنا أتحدث عن فكر الصوامع -إنه أمر 

اليـوم تحـديات    فهناك ،بشرط ألا نخرج عن الثوابت الإسلامية :أن نتفاعل مع التحديات المعاصرة -٦
لميـة و ،السـلوكية و ،السياسـية و ،الاجتماعيـة و ،الاقتصادية :على كل المستويات امعاصرة كبيرة جدالع، 

 .نتفاعل معها في إطار ثوابتنا علينا أن نفهم هذه التحديات وأنف.. .العمليةو

 .ن أن نخرج عن ثوابتنانتفاعل مع التحديات المعاصرة دولف ،هناك ثوابت لكن ،ديننا دين مرونة كما قلت

نتحدث عن مشـكلة أهـل    نلعندها  ،أن نحولها إلى آليات عملية العلنا نستطيع جميع ،هذه نقاط رئيسة
  .كلكم رجال دينف ،"رجال دين"فديننا ليس فيه  ،العمائم

دنا اللهم إلى دينك ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه لاً،جمي ار.  
  .القول وأستغفر االله أقول هذا

  


